لس | 


هنا أقوال الأئمة 
ابنا حجر الصميئعي 
ابنا عابديد 


مصدر هذه المادة: 


7 : 
: ظ ع + م 3/0 


عه 
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مقدمة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
إن ظاهرة سب الصحابة رضوان الله عليهم لم تكن وليدة اليوم 
ولأ الأمين القريي: وإغا تفشت وظيورت على سي الووصسوة ميد 
مؤاذرة ومناصرة أولئك الأخيار الأطهار للمصطفى وَل. 
يستطيعوا الطعن في البي كله صراحة لثلا ينكشف أمرهم فعمدوا 
إلى تشويه سيرة أصحابة وتسويد صحائفهم البيضاء النقية ووضع 
ا ل لصم 
الصحابة قليماً وحديثاً ما هم إلا ا 
ومن المكابرة أن يزعم أولئك الطاعنون في الصحابة رضوان 
الزنا وبعض أصحاب المقربين إليه بالشذاذ الجنسي والجشع المادي 
الدنيوي وإن صحبة الصحابة للبي ويُ ما هي إلا ستار لتحقيق 
مآرهم المادية والكيد به وبدعوته وَلعٌ. 


: حكم سب الصحابة 


عدالة الصحابة من القرآن الكريم: 


كفى فخحراً للصحابة رضوات الله عليهع ألجعين أن الله 
سبحانه وتعالى اصطفاهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن 
ذكرهم في القرآن الكريم باق إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن 
ارال ا رالمرماق رسا نهد كلا وميداه الأتزارة». 
(مُحَمَّدْ رَسُول الله ٠‏ وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكَفَارٍ رْحَمَا 
بِيتهُم تَرَاهُم كع سْجَدا يبَُونَ فَصْنًا مِنَ الله وَرِضْوانا ساق 
في رجهم ين أثر السّجُودٍ ذَلِكَ مَعلهُمْ في التَوْرَاةٍ وَمََلهُمْ في 
الإنجيلٍ كَرَرْع أخْرّج شَطَأهُ فََرَرَهُ فامتفلظ فَاسْتوى عَلَى سُوقِه 
يُعْجبْ الررَاعَ ليغفيظ لسن 
الصّالِحَات مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا». [الفتح:5؟]. 
وقال جل جلاله مخبراً برضاه عن أولئك السابقين إلى الإسلام 
من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإعداده 
ا ل لس ال 
بشر: #وَالَابقَونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنَصَار وَالْذِينَ 
ابَُوهُمْ خسان رَضِي ال عم ورَضوا نه وعد لَُمْ جنات 
تجري تَحْتَهًا الْأنْمَارُ خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا ذَلِك القفوؤز 
الْعَظِيجٌ) [التوبة: .]٠٠١‏ 


وقال تبارك وتعالى: ( الْفَْرَاء الْمُهَاجِرِينَ الِينَ أَخْرِجُوا من 
ديارهم وَأَمْوَالِهِم يبتغُونَ فَضلًا مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانا وَيَنْصرُون الله 
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وََسْولَهُ وليك هُمْ الصّادِقونَ * وَالَّذِينَ تبوّعوا الدَارَ وَالِْمَانَ من 
بْلِهِم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ يهم ولا يَجِدُونَ في ضُدُورِهِمْ حَاجَة 
بِمًا أوتوا ويُؤْئِرُونَ عَلَى ألفسهم وَلَوْ كَانَ بهِمْ خصّاصّة وَمَنْ 
يُوقَ شح تفسه فَأُولَيِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ * وَالْذِينَ جَاءوا من بَعْدهِم 
يَقولُونَ وَينَا افر لا وَلإخخوَاننا ادير سبقوكا بالإِيَان ؛ وَلَا تخخكل 
في قُلُوبنَا غلا لِلَذِينَ أمتسوا رتنا نك رَوُوفْ رَجِيمْ) 
[الحشرة4 3 .]١ ٠‏ 

(وَالْذِينَ مَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله وَالَاِينَ 
وا وَصّروا أُولَيِك هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَقَا لَّهُمْ مَغفِرَة وَرزق كر» 
[الأنغال: 5 7]. 

وقال تعالى: 9لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عن الْمُوْمِِينَ إذ يُباِيعُونكَ تخت 
121111111010111 
ريا [ [الفتح:86١].‏ 

وقوله تعالى: (لقذ كاب الشعلى الذي والنتاجرين «الالصار 
اَن البعُوُ في ساغةٍ الْعُسْرَةٍ من بَعْدٍ ما كاد يَِيعُ قُلُوبُ فرق 
مِنْهُمْ ثم تاب عَلَْهم إِلّهُ بهم رَءوف رَحِيمْ» [التوبة 10 ١أ].‏ 

وقوله تعالى: ( كنم خَيْرَ َم أرجت لئاس تَأمْرُون 
ِالمَغرُوف وَنِهَوْنَ عن الْمُنَكَر وَنُوْمِئُونَ باللّه ولو آَمَنَ أفل 
الْكِتَاب لكان خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكَْرْهُمُ الْمَسِقونَ» 
لمان .]١١‏ 
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قله تعال: حك عاك ةوس كوو شهدا 
عَلَى الثّاس وَيكُونَ الرسُول عَلَيكُم شهيدًا وَمَا جَعَلنَا الْقبْلَة التي 
كُنت عَلَهَا إَِا تفلم مَن يَِْ الرَسُولَ مم يِب على عَقييهٍ 
وَإن كانت كَبيرَة إِنَا عَلَى الذينَ هَدَى اللَهُ وما كان اللَهُ لِيِضِيع 
إِعَائَكُمْ إن الل بالنّاس لَرَوفْ رَحِيج4 [البقرة:47١].‏ 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي: « يأت على 
الناس زمان فيغزو فئام''' من الناس» فيقولون: فيكم من صاحب 
رسول الله يَ؟ فيقولون لهم: نعم, فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس 
زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب 
رسول الله يَِ؟ فيقولون: نعم, فيفتح لهم. ثم يأت على الناس 
زمان فيغزو فئام من الئاس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب 
رسول الله كَلِد؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم»”". 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يل: «خير أمتي قرنء ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوهم» قال 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثاً. غم أن بعدكم 
قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمبون؛ وينذرون 
ولا يوفون, ويظهر فيهم السمن»7 


0 أي جماعة. 

(؟) رواه البحاري في باب الجهاد ص 15:«فضائل أصحاب النبي»؛ ومسلم: «فضائل 
الصحابة»عص8 27١‏ وأحمد في مسنده: جم ص/. 

(8) زواة التخاري:ق اصحيحدة " فضائل اضحاب' الي؟.. 
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وه خوك دون معو وطق »للد فيه قا ل تقال سيول !الله 
يَ: «خير الناس قرنيء, ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلوهم. ثم يجيء 
قوم تسبق شهادة أحدهم بمينه» وبمينه شهادته»7". 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «آية الإبمان 
حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار». 

د أن ستعيل درق رضي اش عن ال :قيال وسصصو ل الله 
د لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مغل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»”". 

وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ل:«الله الله في 
ومن أبغضهم فقد أبغضني ومن آذاهم فقد آذانى ومن آذانى فقد 
آذي الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه»”" . 

وقال يلِدْ:«ما من أحد من أصحاي بموت بأرض إلا بعث 
قائدا من نور هم يوم القيامة»2. 


وعنه يَلدِ: «إذا رأيتم الذين يسبون أصحاي, فقولوا لعنة الله 


)١(‏ رواه البخاري: " فضائل أصحاب النبي " » ومسلم: فضائل الصحابة. 

-؟7١ص رواه البخاري "فضائل أصحاب النبي" صه ومسلم "فضائل الصحابة"‎ )١( 
ص‎ 

(؟) رواه الترمذي في «المناقب»ص58., وأحمد بن حنبل بجو ص87. 


(:) رواه الترمذي في «المناقب»ص/ه. 


٠١‏ حكم سب الصحابة 


على شركم»”". 

وقال كلِ: «النجوم أمنة للسماءء, فإذا ذهمت النجوم أن 
السماء ما يوعد, وأنا أمنة أصحاى فإذا ذهبت أناء أى أصحانى 
ما يوعدوت,. وأصحابي أمنة لأمنى, فإذا ذهب أصحاء أتى ا 


1 


ما يوعدون»”". 
وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ي: « من أحب 
الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله0". 


36 3 


قول أئمة الإسلام في من سب الصحابة 


أجمع علماء الإسلام على أن الصحابة عدول لا يجوز 
للمسلم أن ينتقضهم بل ذكر محاسنهم والإعراض عما شحر بينهم. 
نكال الإمنام اتعده إذارآيين الحدا يذاكر أسيحابه رول الله 
يْدُ بسوء فاقهمه على الإسلام. 
وقال إسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب البي هلْهٌ يعاقب 
سن 


)١(‏ رواه الترمذي في «المناقب»ص؟ ه. 
(؟)رواه مسلم: «فضائل الصحابة»هص”7 ٠‏ ؟» ورواه أحمد بن حنبل ج؛ ص5596؟. 


(١؟)‏ رواه ابن ماجه:«مقدمة»ص ١ ١‏ وأحمد بن حنبل بح ١‏ ص١0ه.‏ 
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وقال الإمام مالك: من شتم ابي ين قتل ومن سب أصحابه 


ادب. 


وقال القاضي أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة 
إن كان مستحلاً لذلك كفر وإن لم يكن مستحلاً فسق. 

وقال شيخ ادم ابن تيمية: من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد 
رسول الله إلا نفرأ قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا 
عامتهم فهذا لا ريب في كفره. 

وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقض أحدًا من 
أصحاب البي كلةٌ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول كله حق 
والقرآن الكريم حق» وما جاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك كله 
الصحابة»وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا 
الكتاب والسنة فالجرح يهم أولى 


36 3 


ثناء أكابر أهل البيت على الشيخين 
قال الإمام علي رضي الله عنه: لا يفضلئ أحد على أبي بكر 
لشمعك تقول ف اللنطية: اللهم أصلحناءما أصلحت به الخلفاء 
الراشدين المهديين» فمن هم:؟ فاغعرورقت عيناه» فقال: هم حبيباي 
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أبو بكر وعمرء إماما الهدى» وشيخحا الإسلام» ورحلا قريشء» 
والمقتدى بمما بعد رسول الله يِه ومن اقتدى بمما عصم ومن اتبع 
آثارهما هُدى الصراط المستقيم» ومن تمسك بمما فهو من حزب الله 
586 

وسكئل عبد الله الملقب بالنفس الزكية: 

أتمسح على الخفين فقال: أمسح فقد مسح عمر. فقال له 
السائل: إنما أسألك أنت تمسح. قال: ذلك أعجز لك, أحبرك عن 
عمر وتسألئ عن رأبي» فعمر خير من وملء الأرض مثلي .فقيل له: 
هذا تقية؟ فقال: نحن بين القبر والمنبر اللهم هذا قولي في السسر 
والعلانية» فلا تسمع قول أحد بعدي ثم قال: من هذا الذي يزعم 
انتهل كان تهون وأن البي وَلِعٌ أمره بأمر فلم ينفذه فكفى بهذا 
إزراء ومنقصة له. 

وحاء رحل إلى زين العابدين وقال له: 

أخبرني عن أبي بكرء فقال: عن الصديقء فقال: وتسميه 
الصديق؟ فقال: ثكلتك أمك.. قد سماه«صديقا» ر سول الله عله 
والهاحروة:والأتضان ومن ل يسميه «ضديقاوقلا صدق اله عدر 
وجل قوله في الدنيا والآخرة» اذهب فأحب أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما. 

وقال لحعفر بن محمد: اللهم إن أتولى أبا بكر وعمر وأحبهماء 
اللهم إن كان في نفسي غير هذاء فلا نالتيىي شفاعة محمد يوم 
القيافة 
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وجعفر الصادق أنه قال: 

ها أرخو من شفاعة «علي» شيئا إلا وأنا ارو من شفاعة أبي 
0" 

وأتى محمد بن عبد الله الحسن قوم من أهل الكوفة والجزيرة 
فسألوه عن أبي بكر وعمرء فقال: إنهما عندي أفضل من علي. 


وقال جعفر الصادق: من تبرأ من أبي بكر وعمر فأنا بريء 


وهذا قليل من كثير وغيض من فيض ولو أردنا استقصاء ما 
لطال بنا المقام. 

إل انجر مم اله سيتحانه دوسا آنه بودي :قوم وان ملح 
قلويمم التعصب الطائفي البغيض. 

والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل. 
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حكم سب الصحابة لابن حجر الميثمي 


أعلم أن الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يحب على 
كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة للهم» والكف عن 
ا ل ل ا الكو 
آيات من كتابه منها قوله تعالى: (كُنْكُحْ خَيْرَ أَمَةٍ أخرجت 
للئّاس4[آل عمران:١٠١١].‏ فأثبت الله ندال ل لخي ل مان 
الأبي ولا شيء يعادل شهادة الله تعالى لهم بذلك؛ لأنه تعالى أعلم 
بعباده وما انطووا عليه من الخيرات وغيرهاء بل لا يعلم ذلك غيره 
تعالى» فإذا شهد تعالى فيهم بأنهم خبر الأمم وجب على كل أحد 
اعتقاد ذلك والإيمان به وإلا كان فكليا بل على اغبيساوة ولا 
شك أن من ارتاب في حقيقة شيء مما أخحبر به الله تعالى أو رسول 
كان كافرا بإجماع المسلميكه ونيا قوله تال << وتكعذلك 
جَعَلنَاكمْ أَمةَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسِ4 [البقرة:57١]‏ 
والصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين ار را الي 
هم المشافهون بمذه الخطاب على لسان رسول الله وي حقيقة حقيقة» فانظر 
إلى كونه تعالى خلقهم عدولا وخياراً؛ ليكونا شهداء على بقية 
الأمم يوم القيامة» وحينئذ فكيف يستشهد الله تعالى بغير عدول أو 
من ارتدوا بعد وفاة نبيهم كلع إلا نحو ستة أنفس منهم كما زعمته 
الرافصة قبحهم الله ولعنهم وحذهمء ما أحمقهم وأجهلهم وأشهدهم 
بالزور والافتراء والبهتان!! 


وافنها قرله تعالى: 9 يوم لا يُخْرِي الله النبي وَالليى افوا 
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ِِ 8 
ئها ص 11 ه وم 


مَعَهُ ُورهُمْ يَسْعَى بَْنَ أي ديهم وبأر بمَانهمْ يَفُولُونَ ربا نهم لنَا 
ورا وَاغْفِرْ لَنا إِنّكَ عَلَى كل شي 1 ء قَدِيرٌ 4 [ [التحريم:8]. 

فأمنهم الله تعالى من خزيه ولا 50 اليوم إلا 
الذين ماتوا والله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام عنهم 
راض: فآمنهم من الخزي الصريح لهم من أعظم الأدلة على كمال 
وحمقا ئق الإحسان وأن الله تعالى لم يزل راضياً عنهم حيث يقول 
للق شاك وتبال: ( لَقَدْ رضي الله عَن الْمُؤْمنِينَ إذ ييَايعْونك 
تخت الشّجِرَةٍ فَعَلِمَ ما في قلوبهم قأ؛ رَلَ السكيتة عَلَيْهمَ وَأَنَابَُم 
فنْحًا قَرِيًا) [الفتح:6/١].‏ 

فصرح الله تعالى برضاه على أولئك الأصحاب رض ون الله 
عليهم أجمعين» وهم ألف ونحو أربعمائة» ومن رضي عنه تعلى لا 
يمكن أن بموت على الكفر؛ لأن العبرة بالوفاء على الإسلام, وإن 
الرضا من الله تعالى لا يقع إلا على من علم موته على الإسلام» وأما 
من علم موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر الله تعالى بأنه راض 
عنهم؛ فعلم أن كلا من هذه الآية وما قبلها رد صريح فيما زعمه 
وافتراه أولئك الملحدون الجاحدون حي للقرآن العزيز؛ إذ يلزم من 
الإيمان به الإيمان يما فيه» وقد علمت أن الذي فيه أنهم خير الأمم 
وأنهم عدول خيار وأن الله تعالى لا يخزيهم وأنه رضي عنهم فمن لم 
يعدت بالك اوم ديو مكاي نا يالقرادا ومن كلاج ها اقيمنها 
لا يحتمل التأويل كان كافراً جاحداً ملحداً مارقا. ومنها قوله تعالى: 
( وَالسابقون الأوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالْذِينَ الَبَعُوهُمْ 


لع ل انه 


بإحْسَانٍ ؛ رضي اللّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تجحري 
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َختَها الْأْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا بدا ذَلِك الْقَوْرُ الْعَظِيم» 
[التوبة: .]٠٠‏ 
وقرله ال : «(لِلْفقر اء الْمُهَاجِرِينَ ١‏ لين أخْرِجُوا من ديارهم 


وَأمْوَالِهم يبْتَُونَ قَضلًا مِنَ الله 8 ورضوانا وَيَنْصْرُونَ اللّهَ وَرَسُولَه 
أويك هُمْ الصّادِقون * والذين لودو الدَارَ وَالإِعَانَ من قَبْلِهِم 
يُحِبُونَ من هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَل يَجَدُونَ في صدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمًا أوثوا 
ويُؤِْرُونَ عَلَى ألفسهم ولو كَانَ بهم خَصّاصّة وَمَنْ يوق شح 
نفسه فَُولَِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ * وَالذِينَ جَاءوا من بَعدِهِمْ يقولون 
ينا اغفرْ لا وَلإِخْوَاننا الْذِين سبقوكا الْإيجَان : وَلَا تَجعّل في قُلوبنا 
غِنا لِلَذِينَ آمَنُوا ربّئا ِلك رَعوفْ جيم [الحشر:م-١٠١].‏ 

فتأمل ما وصفهم الله تعالى في هذه الآيات تعلم به ضلال من 
طحن تيع امن اطدرد لرولية وموم كاعم واكواك ده وها 
فؤلة قعال: ( مُحَمدْ رَسُول الله وَالْذينَ مََهُ أَشِدَاء عَلَى الكقارٍ 
رُحَمَءْ بهم اهم را سد ُو قطنا مِنَ الل وَرِضوَانا 

سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ من أثر السَجُودٍ َلك مَتلْهُمْ في التَؤْرَاةٍ 
وََتُمْ في البإلجيل كع 0 شَطأهُ فَأَرَرَهُ فانتغلظ فَاسْتوَى 
00 ِيَغِيظ بهمْ الْكفَارَ وَعَدَ الله اللَِينَ 

موا وعيلر] المالحات مِنْهمْ مَنفِرة رَأجْرًا عَظِينًا) 
ا 

فانظر الملعطيي و كتوايه كاه نام 001 0 
إمُحَمَّدُ رَسُول الل جملة مبينة للمشهود به في قوله تعالى: ([ هُوَ 
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الْذِي أَرْسَّلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَ) [التوبة:؟"] ففيها ثناء 
عدن على وسرلجام لي «الثنا على اضبتابة -رضوان الله عليهم- 
بقوله: وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الفا رُحَمَا حَمَاء بَيْنَهُمْ وقوله 
0 (إيَا أَيْهَا الْذِينَ موا من يرد نكم عَنْ ديده فَسَوْف يَأتِي 

لله قوم يُحِبْهُمْ وَبُحِبوه أوِلةِ عَلَى الْمُؤْمِنَ أعرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
0 يَحَافُونَ لَوْمَةَ َئمٍ ذَلِكَ فَضْل الله 
يؤتيه تيه مَنْ يَشَاءِ وَاللَهُ وَاميعٌ عَلِيِة6 [المائدة: ؛ 0]. 

فوصفهم الله تعالى بالشدة والغلظة على الكفار» وبالرحمة والبر 
والعطف على المؤمنين والذلة والخضوع هم, ثم أثى عليهم بكثرة 
الأعمال مع الإخلاص وسعة الرجاء في فضل الله تعالى ورحمقه 
بابتغائهم فضله ورضوانه» وبأن آثار ذلك الإخلال وغيره من 
أعمالهم الصالحة ظهرت في وجوههم حى إن من نظر إليهم يكمره 
حسن سمتهم وهديهم؛ ومن ثم قال الإمام مالك رضي الله عنه: 
بلغ أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة- رضوان الله عليهم- 
الذين فتحوا الشام» قالوا: والله لمؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. 

وقد صدقوا في ذلك فإن هذه الأهلة ادي تتصوضا الصحابة 
-رضوان الله عليهم- م يزل ذكرهم معظماً في الكتب. كما "نال 
تعالى : لِك مَلهُمْ في التوؤرَاة وَمََلهُم في الْإنجيلٍ م أغْرج 
شَطَأةُ فَررَهُ فامنتفلظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجبْ الررّاع ليتغيظ 
بهم الكَفَارَ وَعَدَ اللُّ الْذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصلِحَات مِْهُم مغر َ 
وَأَجْرًا عَظِيمًا4 [الفتح:9؟]. 
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فكذلك أصحاب محمد وله آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه 
كالشطء مع الزرع؛ ليغيظ يمم الكفار. ومن هذه الآية أحذ الإمام 
مالك في رواية عنه بكفر الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين حيث يقول: لأن الصحابة يغيظوفهم ومن غاظه 
الصحابة فهو كافر. 

وهو مأحذ حسن يشهد له ظاهر الآية ومن ثم وافقه الشافعي 
رضي الله تعالى عنهما في قوله بكفرهمء ووافقه أيضا جماعة من 
الأئمة أمثال الإمام أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى وشيخ الإسلام 
اير النندية, 

ويكفيهم شرفا أي شرف ثناء الحق تبارك وتعالى عليهم في 
الآيات السابقة حيث ذكر تعالى رضاه عنهم ووعده إياهم جميعا 
بالمغفرة والأجر العظيم ووعد الله صدق وحق لا يتخلف ولا يخلف 

ولو لم يرد من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فيهم 
شيء ما سبق لأوجبت ال حال الي كانوا عليها من الحجرة والجهاد 
ونصرة الإإسلام وبذل المهج والأموال وققتل الآباء والأولاد 
والمناصحة في الدين» وقوة الإبمان واليقين القطع بتعديلهم والاعتقاد 
يخالف فيه إلا شذوذ من المبتدعة الذين ضلوا وأضلواء فلا ياتقفت 


إليهم ولا يعول عليهم. 
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وقد قال إمام عصره أبو زرعة الرازي من أحل شيوخ 
البخاري: إذا رأيت الرجحل ينتقض أحدًا من أصحاب رسول الله عله 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ولع حق والقرآن الكر.م حق 
وما جاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة» فمن جحرحهم 
نما أراد إبطال الكتاب والسنة» فيكون الجرح يهم ألصق» والحكم 
عليهم بالزندقة والضلالة والكذب والفساد هو الأقوم الأحق. 

وقال ابن حزم: اا كل وين ازا ا قال تعالى: 
إلا يَسْمَوِي مِنْكمْ مَنْ ألققَ من قَبْلٍ الْمفْح وَقَائلَ أوليك أغظَمْ 
َرَجَةَ مِنَ الَذِينَ ألققوا مِن بَعْدُ وكَائلوا وَكلًا وعد اللّهُ الْحُمسْتى» 
[الحديد: ]١٠١‏ وقال 'تعالى: (إن الذية سبّقت لَهُمْ ما الْمْسْنَى 
أُولَئِك عَنْهًا مُبْعَدُونَ4 [الأنبياء:١١٠]‏ فنبت أن جميعهم من أهل 
الجنة وأنه لا يدل أحد منهم النار؛ لأنهم المخاطبون بالآية الأولى 
الي أثبتت لكل منهم الحسيئن وهي الحنة» ولا يتوهم أن التقييد 
بالإنفاق أو القتال فيها وبالإحسان في الذين اتبعوهم بإحسان يخرج 
من لم يتصف بذلك منهم لأن تلك القيود خرحت مخرج الغالب 
فلا مفهوم لما على أن المراد من اتصف بذلك ولو بالقوة أو العزم. 

ثم الصحابة أصناف فمنهم المهاحرين والأنصارء ومن أسلم يوم 
الفتح أو بعده؛ فأفضلهم إجمالاً المهاجرون فمن بعدهم على الترتيب 
الذكوي تو اما شعي هاف الالصاز اهنا جع عه مشا عرف 
المهاحرين وسباق المهاجرين أفضل من سباق الأنصار ثم هم بعد 
ذلك يتفاوتون» قرب متأخحر إسلاما أفضل من متقدم كبلال. 
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وقال أبو منصور البغدادي: أجمع أهل السنة أن أفضل الصحابة 
أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فبقية العشرة المبشرين بالحنة فأهل بدر 
فباقي أهل أحد فباقي أهل بيعة الرضوان بالحديبية فباقي الصحابة. 

ويجب الإمساك عما وقع بينهم من الاختلاف صفحاً عن أخبار 
المؤورخين لا سيما جهلة الروافض» وضلال الشيعة والمبتدعين 
القادحين في أحد منهم. 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إن يوم الدين. 


أما بعد... 


من سب أحداً من أصحاب رسول الله يلك من أهل بيقه 
وغيرهمء فقد أطلق الإمام أحمد أنه شوب ضري تكالا وترقت عن 
لهو كفرة. 

قول أبو طالب: سألت أحمد عمن شتم أصحاب البي وَلِوٌ قال: 
القتل أحبن عنه ولكن أضربه ضرباً نكالاً. وقال عبد الله: سألت أبي 
عمن شتم أصحاب البي ول قال: أرى أن يضرب قلت له حد ؟ 
فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب. وقال: ما أراه على 
الإإسلام. وقال سالت 1 من الرافضة ؟ فقال: الذي يشتمون أو 
يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال في الرسالة الي رواها 
أبو العباس أحمد بن يعقوب الاصطخري وغيره: وخير الأمة بعد 
ابي وله أبو بكر وعمر بعد أبي بكرء وعثمان بعد عمرء وعلي بعد 
عثمان» ووقف قوم وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب 
رسول الله يلد بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر 
شيئا من مساوئهم ولا يطعن أحدًا منهم بعيب ولا نقص فمن فعل 
ذلك فقد وحب تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه 
عه فزق تاب قبل ,منه» وإن لنت أعاد عليه العقرية بوسلاده بى 
الحبس حي يموت أو يراحع. 
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وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم وحكاه 
الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. 
وقال الميموني: سمعت أحمد يقول ما لهم وما لمعاوية نسال الله 
الجافةهوفال: لني ابا النهين إذا راي اعد يذ كر امجحاته رسو 
الله ويهُ بسوء فاقهمه على الإسلام» فقد نص رضي الله عنه على 
وجوب تعزيزه واستتابته حى يرجع بالحد وإن لم ينتبه حبس حىّ 
بموت أو يرحعء وقال: ما أراه على الإسلام» وقال: واقمه على 
الإإسلام) وقال: عق عن قتله. 

وقال إسحاق بن راهوية: من شتم أصحاب الي ويه يعاقب 
ويحبس وهذا قول كثير من أصحابنا؛ منهم ابن أبي موسى قال: 
وبناسي لجل هن الرؤافطن افليس ١‏ كور يزوج» ومن رمى 
عائشة رضي الله عنها بما برها الله منه فقد مرق من الدينء ولم 
ينعقد له نكاح مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته» وهذا في الجملة 
قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين. 

قال الحارث بن عتبة: إن عمر بن عبد العزيز أتى برحل سب 
عثمان فقال: ما حملك على أن تسبه؟ قال: أبغضه. قال: وإن 
أبغضت رحلاً سببته قال: فأمر به فجلد ثلاثين سوطاً. قال إبراهيم 
بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناً قط إلا رحل 
شتم معاوية فضربه أسواطاً (رواهما اللالكائي). وقد تقدم عنه أنه 
كتب في رجحل سبه لا يقتل إلا من سب البي و ولكن أجحلده 
نوق رأئنه أسواطا لولا ان ربحوت أن :ذلك خيراً له ل أفغل: 
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وروى الإمام أحمد: حدثنا أبوا معاوية) حدثنا عاصم الأأحول 
قال: أتيت برحل قد سب عثمان قال فضربته عشرة أسواطء قال: 
ثم عاد لما قال» فضربته عشرة أخرىء قال: فلم يزل يمسبه حنىّ 
ضربته سبعين سوطا. وهو المشهور من مذهب مالكء قال مالك: 
من شتم البي صل قتل ومن سب أصحابه أدب. وقال عبد الملك بن 
عبيت: من غلا من الشيعة إلى يفطن غدمان » البراءة مر أدت: أدينا 
شديدا أو من زاد على بغض أني بكر وعمر فالعقوبة غليه أشد 
ويكرر ضربه ويطال سجنه حى يموت»ء ولا يبلغ القتل إلا في سب 

وقال القاضي أبو يعلى الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة: 
إن كان مستحلاً لذلك كفر وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر 
سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم وقد قطع طائفة من 
الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر 
الرافضة. 

قال محمد بن يوسف الفريابي: وسئل عمن شتم أبا بكر قال: 
كافر» قيل: فيصلي عليه قال: لا. وسأله كيف يصنع به وهو يقول 
"3 إل اانا قال لا رةه بأيديكم ادفعوه بالخشب حى تواروه 
في حفرته. 

وقال أحمد بن يونس: لو أن يهوديا ذبح شاه وذبح رافضي شاه 
الإسلام. وكذلك قال أبو بكر بن هانئ: لا تؤكل ذبيحة الروافض 
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والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتالبي؛ 
لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد» وأهل الذمة يقرون على دينهم 
ويؤخد منهم الحزية. وكذللكة قال «غيق الها بي دريس هن أعيصان 
000 

وقال فضيل بن مرزوق: معت الحسن بن الحسن يقول لرجل 
من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله وما أمتنع عن ذلك إلا 
بالجواز» وفي رواية قال: رحمك الله قذفت إنما تقول هذا تمزح» قال 
لا والله ما هو بالمزاح ولكنه الجد» قال وسمعته يقول: لكن أمكننا الله 
منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. 

وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة 
من علي وعثمان وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة 
الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. 

وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: فأما الرافضيء؛ فإن كان 
دي نهد كفو دا بروج ولمظ بيعص وهو الذي تطرك الفاضيي 
أبو يعلى: إنه إن سبهم سباً يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك» 
ا 0 
يقصد به غيظه ونحو ذلك لم يكفر. 

قال أحمد في رواية أبي طالب في الرحل يشتم عنمان هذا 
ولق 

وقال في رواية المروزي من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه 


على الإسلام وقال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر 
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بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن 
قتله وكمال الحد وإيجاب التعزيز يقتضي أنه لم يحكم بكفره. قال 
فيحتمل أنه يحمل قوله ما أراه على الإسلام إذا استحل سبهم بأنه 
يكفر بلا حلاف» ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك 
فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأن المعاصي» قال ويحتمل قوله ما 
أراه على الإسلام سب يطعن في عدالتهم نحو قوله ظلموا وفسقوا 
بعد البي كله وأحذوا الأمر بغير حق» ويحمل قوله في إسقاط القتل 
على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله كان فيهم قلة علم وقلة 
معرفة بالسياسة والشجاعة» وكان فيهم شح ومحبة للدنيا و نحو 
ذلك» قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهرة فتكون في سام 
روايتان: أحداهما يكفرء والثانية يفسق. وعلى هذا استقر قول 
القاضي وغيره حكماً في تكفيرهم روايتين. قال القاضي ومن قذف 
عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف» ونحن نرتب 
الكلام في فصلين: 

أحدهما في سبهم مطلقاء والثاني في تفصيل أحكام الساب. 

أما الأول: فسب أصحاب رسول الله يك حرام بالكتاب 
والسنة. أما الأول: فلأن الله سبحانه يقول: وَل يغتَبْ ب بَعْضْكُم 
بَعْضًا وأدن أحوال الساب هم أن يكوة معنايا. وقال تعالى: 
(وَالَذِين يُؤذُونَ الْمُؤمِِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ بغَيْرِ ما اكتَسَّبُوا فََد 
احْتَمَلُوا بُهَْانا وَإثما مُبينا. وهم صدور المؤمنين فإنهم هم 
انعو اط بق تت : (يَا أَيْهَا الْذِينَ أَمَئوا/)) حيث 
ذكرت ولم يكتسبوا ما يوجب آذاهم, لأن الله جار 
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رضي عنهم رضي مطلقاً بقوله: الوَالمابقون الْأوَلُونَ مِنَ 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصارِ وَالْذِينَ اتبَعْوهُمْ ياحسّانٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ 
وروا عند ) فرظ اللداعن السابفين من غير | شتراط إحسان ولح 
يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. قال تعالى: 9لْقَدْ رَضِي 
اللَُّ عَن الْمُؤْمِنينَ إِذ يُبَايعُونَكَ تخت الشّجرة» والرضا من الله 
صفة قديمة فلا يرضى إلا عن علم أنه يوافيه على موجبات الرضا 
ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداً وقوله تعالى: لرإِذْ 
يبَايعْوتك 24 ا 0 0 
العلبل دزه كلاف 'لفملن االرضا هنم فاه معش توس انضا ‏ ناي 
تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه 
وقيل بل الظرف يتعلق بجنس الرضا وإنه يرضى عن المؤمن بعد أن 
يطيعه ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه» ويحب من ابتع الرسول 
بعد أتباعه له وكذلك أمثال هذاء وهذا قول جمهور السلف وأهل 
الحديث؛ وكثير من أهل الكلام وهو الأظهرء وعلى هذا فقد بين في 
موضع آخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في 
ل ل ل ير 
تعالى: (وَالسّابقون الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأّنصَار وَالْذِينَ 
ابَعُوهُمْ خسان رضي اللَّهُ عنهُمْ وَرَضُوا عله وَأعَدَلَهُمْ جنات 
تَجْرِي تَحَتَهًا الأَنهَارُ حَالِدِينَ فيه أَبَدَا ذَلِكَ الْفوؤ الْعَظِيمُ * وَمِمن 
حَولَكُم مِنَ الأعرَابِ مُنَافُِونَ ومن أهل الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا على 
0 سُعَدَبُهُمْ مركن كم يُرَدُونَ إلى 
عَذَابِ عَظِيمِ» [التوبة:١٠٠].‏ وقد ثبت في الصحيح عن البي كَل 


حكم سب الصحابة /1” 


أنه قال: «لايدخل النار أحد بايع تحت الشجرة». وأيضاً فكل من 
أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الحنة» وإن كان رضاه بعد 
إمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له 
ص لي وليه ارجا ضر لم الضات 
وهذا كما في قوله تعالى: فيا أَيتَهَا النَفْسُ الْمُطْمَيْئَةَ * اْجعى بي إلى 
رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيّة * فَادْخْلِي في عِبَادِي * وَاذعُلِي 2 
[الفجر: /1؟5-.*م] ولأنه سبحانه وتعالى قال: 7 «لَقَذْ تاب ار 
اللي وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ الْذِينَ البَعْوة في سّاعَة الْعُسْرَةِ من 

بَعْدِ ما كاد يَزِيعْ قلوب قَرِيقٍ مِنْهُمْ ثم اب عَلَيْهمْ إِنّهُ بهم رَءوف 
رَحِيم4 [التوبة: . وقال سبحانه وتعالى: (وَاصْبرْ نَفْسَكَ مَع 
الْذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم بالْقَدَاةٍ ة وَالْعَضِيَ يُرِِدُونَ وَجْهَة» 
[الكهيف:٠/؟]‏ وقال: ( يعد رسول اللذ انمع داه على 
الكفار رُحَمَاء بَيْنَهُمْك» وقال تعالى: 9وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُم أَمَّة 
وَسَطَا. 4. وهم أول من وجه مدا لطا يم باد سد ار يجفيء 
تقال اد وا وَالَذِينَ جَاءوا من بَعْدِهمْ يَقَولُونَ ريّنا 
عفر لنا ولإِخْوَاننا الذِينَ سَبقوكا بالإيَان ؛ ولا جعّل فِي قُلُوبنَا غِا 
ِلَذِينَ آَمَنُوا َبّنا إِنْكَ رَعوفْ رَحِيمْ) [الحشر:١٠].‏ فجعل 
وجا ذا الما علي رو اسع امد الشوف لس دون وا فار 
والذين حاؤوا من بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين الله أن لا 
يجحعل في قلويهم غلاً لهم فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب مسن 
الغل لهم أمر يحبه الله ويرضاه ويثئئ على فاعله كما أنه قد أمر بذلك 
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رسوله في قوله تعالى: ( فَاعْلَحْ أَنَهُ ا إلَهَ نا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لذَئبكَ 
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وَللمُوْمِينَ وَالْمُوْمِناتِ4 [محمد:3١].‏ وقال تعالى: #فَاغف عَنْهُمْ 
وَاستَغْفِر لَهُمْ4 [آل عمران:59١].‏ 

ومحبة الشىء وكراهته لضده فيكو الله سيحانه يكره: السب 
لهم الذي هو ضد الاستغفار» والبغض لهم الذي هم ضد الطهارة» 
وهذا معيئ قول عائشة رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لأصحاب 
محمد فسبوه (رواه مسلم). 

وعن جخناهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد وَل 
فإن الله قد أمر بالاستغفار لحم. وقد علم أنهم سيقتتلون (رواه الإمام 
أحمد). 
منزلتان وبقيت واحدة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بمذه 
المنزلة الى بقيت قال ثم قرأ (للفقراء الْمُمَاجِرِينَ» فهؤلاء 
المهاحرون وهذه منزلة قد مضت. 

(وَالْذِينَ تبوءوا الدَارَ وَالإِمَان من قَبْلِهِمٌ» إلى قوله: #وَلَؤ_ 
كَانَ بهم خَصّاصة)» قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت. ثم 
قرأ أ (وَالْذِينَ جَاءوا مِنْ بَعْدِهِم» إلى قوله (رَحِية4. قد مضت 
هاتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا 
؟هذه المنزلة الي بقيت يقول: إن تستغفروا لهم4 ولأن من جاز 
ب حرا بحر مجع واو ان سيور لسار 
للمشر كين لقوله تعالى: إمَا كان لني وَالَذِين آَمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا 
لمث كين وَلَوْ كَانُوا أولي قُربَى مِنْ بَحدٍ مَا تسيّنَ لَمُمْ أَلَقْمْ 
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أَصْحَابْ الْجَحِيم» |النوة 5 وكيا فصوو أن مسيم 
اسن عناصو مميعكات بالينة اللعضييةة ران ولاق يذ سقو اليف ولأنه 
شرع لنا أن نسأل الله أن لا بجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا والسب 
باللسان أعظم من الغل الذي لا سب معه ولو كان الغل عليهم 
والسب لهم حائزاً ألم يشرع لنا أن نسأله ترك ما لا يضر فعله؛ ولا 
وصف مستحق الفيء بهذه الصفة كما وصف السابقين بالحهجرة 
والنصر فعلم أن ذلك صفة لمؤثر فهم؛ ولو كان السب حاترا لم 
يشترط في استحقاق الفيء ترك أمر جائز كما لا يشترط ترك سائر 
لمباحات بل ول يكن الاستغفار لحم واحباً لم يكن شرطا في 
استحقاق الفيء لا يشترط فيه ما ليس بواحب بل هذا دليل على أن 
الاستغفار لحم داحل في عقد الدين وأصله. 

وأما السنة ففي الصحيحين عن الأعمش عن أبي صالح عن أب 
سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلُ:«لا تسبوا أصحابي, 
فوالذين نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه». وفي رواية لمسلم واستشهد يما البتعاري 
قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء 
فيه غالد فقا رسو ل لله وله «لا تسبوا أصحابي, فإن أحدكم 
لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». وفي 
رواية للبرقاني في صحيحه: «لا تسبوا أصحابي» دعوا لي أصحابي 
فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه»و الأصحاب جمع صاحبء والصاحب اسم فاعل من صحبه 
يصحبه وذلك يقع على قليل الصحابة وكثيرها؛ لأنه يقال صحبته 
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براعة سكف شي فطع هرانا ل زر لمعتس اين 
بِالْجَنْب4 [النساء:7"]. وقد قيل هو الرفيق في السفر وقيل هو 
الزوجة» ومعلوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة 
كما قوقها وقد ارين الله بذة] سانا ادام عانحاء: وى لخديف عن 
البي ونه «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران 
عند الله خيرهم جاره». 

وقد دحل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها وقليل الجوار 
و كثيره» وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب البي كك 
سنة أو شهر أو يوماً أو رآه مؤمناً به فهو من أصحابه له من 
الصحبة بقدر ذلك. فإن قبل: فلم غم حالداً عن أن يسب أصحابه 
كاوق أمحابة بطي وقال: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه». قلنا: لأن عبد الرحمن بن 
عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وققت 
كان خالد أو أمثاله يعادونه فيه وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا 
وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا وكلاً وعد 
الله الحسيئ فقد انفردوا من الصحابة با لم يشركهم فيه خالد 
ونظراؤه من أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل» فنهى 
أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله» ومن لم يصحبه قط نسبته إلى 
من صحبه كسبة خالد إلى السابقين وأبعد. 

وقوله «لا تسبوا أصحابي» خحطاب لكل أحد أن يسب من 
انفرد عنه بصحبته وَلِةُ وهذا كقوله يليه في حديث آخر: «أيها 
الناس إن قد أتبتكم فقلت إن رسول الله إليكم, فقلتم كذبت 
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تاركو لي صاحبي» كما قال بأبي هو أمي كلُ قال ذلك لمن عاير 
بعض الصحابة أبا بكر وذاك الرحل من فضلاء أصحابه. ولكن 
امتاز أبو بكر عنه بصحبته وانفرد با عنه. 

وعن محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة 
بن عويم بن ساعايدة عن أبيه عن جده. قال: قال رسول الله عَللك: 
«إن الله اختارني واختار لي أصحاباً جعل لي منهم وزراء وأنصارا 
وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً» وهذا محفوظ بهذا الإسناد. 
وقد روف لزه ماج هذا الأنساد حلينا درفال ابو عام فق ديفت 
هذا محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به على انفراده. ومعيئ هذا 
الكلام أنه يصلح للاعتبار تحديثه والاستشهاد به فإذا عضده آحر 
مثله جاز أن يحتج به ولا يحتج به على انفراده. وعن عبد الله بن 
مغفل قال: قال رسول الله يَي:«الله الله في أصحابي تتخذوهم 
غرضاً من بعدي, من أحبهم فقد أحبني؛ ومن أبغضهم فقد 
أبغضبي, ومن آذاهم فقد آذانى, ومن آذانئ فقد آذى الله ومن 
آذى الله يوشك أن يأخذه».رواه الترمذي وغيره من حديث عبيدة 
بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عنه. وقال الترمذي: غريب 
اك و | انع ا الوطم و دوتع انا« المعو ل حت مق ل ا 
ولفظه «من سب أصحابي فقد سبني ومن سبني فقد سب 
الله»(رواه ابن البناء» وعن عطاء بن أبي رباح عن البي َلِ: «لعن 
الله من سب أصحابي». رواه أبو أحمد الزبيري حدثنا محمد بن 
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حالد عنه» وقد روى عنه ابن عمر مرفوعا من وجه آخرء رواهما 
اللالكائى. 


وقال علي بن عاصم: أنبأنا أبو قحذم.. حدثئ أبو قلابة عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله يله «إذا ذكر القدر فامسكوا 
وإذا ذكر أصحابي فامسكوا»., رواه 0 ولما جاء فيه من 
الوعيد قال إبراهيم النحعي: كان يقال شتم أبي بكر وعمرر من 
الكبائر الى قال الله تعالى: ( إن تَجِتَبُوا كبَائرَ ما تُنِهَوْن عَنْهة» 
[النساء: ]1١‏ وإذا كان شتمهم بهذه المشابة فأقل ما فيه التعزيز؛ لأنه 
مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. وقد قال طل: 
«أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً». وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً بين 
أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله وَيهُ والتابعين لهم بإحسان 
وسائر أهل السنة والجماعة فإفهم مجمعون على أن الواحب الثناء 
عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم, واعتقاد 
محبتهم وموالاهم وعقوبة من أساء فيهم القول ثم من قال: لا أققل 
بشتم غير النبي يع فإنه يستدل بقصة أبي بكر المتقدمة وهو أن رحلاً 
أغلظ له وفي رواية شتمه فقال له أبو برزة: اقتله فاتتهره وقال: 
ليس هذا لا حد بعد البي ولك وبأنه كتب على المهاجر بن أب أمية 
أن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود كما تقدمء ولأن الله تعالى ميز بين 
مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين فجعل الأول ملعونا في الدنيا 
والآخرة» وقال في الثاني فقد احتمل كتاناً وإثما مبيناً. ومطلق البهتان 
والإثم ليس .وجب للقتل» وإنما هو موجب للعقوبة في الجملة 
فتكون عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم العقوبة جواز القتل ولأن البي 
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يل قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ياحدى 
ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصانء أو رجل قل نفساً فيقتل 
با». ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفرء لأن بعض من 
كان على عهد الي يَلدكان رما سب بعضهم بعضا ولم يكفر أحد 
بذلك ولأن أشخاص الصحابة لا يجب الإبمان يهم بأعيافهم فسسب 
الواحد لا يقدح في الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. 

وأما من قال: يقتل الساب أو قال يكفر فلهم دلالات اتخسجوا 
بماء منها قوله تعالى: [ مُحَمَّدٌ رَسُول الله وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى 
الْكُفَارٍ رْحَمَاء بَِنَهُمْ 6 إلى قوله ( لِيَغيظ ١‏ بهم الْكُفَارَ4 فلابد أن 
يغيظ الكفار:وإذا كان الكفار يغاظون يم فمن غيظ نم ققد شارك 
الكفار فيما أذهم الله يمم وأخزاهم وكبتهم على كفرهم. ولا 
يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر؛ 
لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر. 

يوضح ذلك أن قوله تعالى: # لِيَغيظ بهم الكقارَ» 
للحكم بوصف مشتق مناسب؛ لأن الكفر مناسب؛ لأن يفاظ 
فباخيي: فإذا كان هنا التي أن يفط الله فناحه اهاب 
محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وحد"ق حقه:موبخن ذاك 
وهو الكفر. 

قال عبد الله بن إدريس الأوحي الإمام:أها امن أن بيكونوا عند 
ضارعوا الكفار- يع الرافضة- لأن الله تعالى يقول: / لِيَغيظ بهم 
الكفار) بهذا معن فول الاماء اندها وان خلن الاشااة: ,وحن 
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ذلك ما روي عن البي وَلِ: «من أبغضهم فقد أبغضنبيء. ومن 
آذاهم فقد آذاني, ومن آذانى فقد اذى الله»وقال: «فمن سبهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة 
صرفاً ولا عدلاً». 

وأذى الله ورسوله كفر موجحب للقتل كما تقدم» ويمذا يظهر 
الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين» وبين 
اذاه يه ملحي له فإنه على عية كذ كان الرجل كن بوسر 
الإسلام يمكن أن ذكرة مناه وكم ا دوكر مرسداء كام اذا نات 
مقيماً على صحبة البي كلةِ وهو غير مزنون بنفاق فأذاه أذى 
مصحوبة. قال عَبك الله بن مسعود: اعتبروا الناس بأقرافهم. وقالوا: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقتتدي 


وقال مالك رضي الله عنه: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في 
البي كو فلم بمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه» حي يقال رحل 
سوء ولو كان رجلاً صالحا لكان أصحابه صالحين» أو كان قال 
وذلك أندما متهم رتحلا إل كان يصن الله ورسوله ومسدب عن 
رسول الله كي بنفسه وماله ويعينه على إظهار دين الله وإعلاء 
كلمة الله» وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة» وهو حينئذ لم يستقر 
لوقنو نعلي دجر» ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه ومعلوم 
اتدريدة لو عدا يتفض الباتن قر هدام أذان انيت لمع ةله 
صاحبه وعد ذلك أذى له. 
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وإلى هذا أشار ابن عمر قال نسير بن ذعلوق: سمعت ابن عمر 
رضي الله عنه يقول: (لا تسبوا أصحاب محمد فإن مقام أحدهم 
خير من عملكم كله)» رواه اللالكائي» وكأنه أخذه من قول النبي 
يلد «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهمأو 
نصيفه». وهذا تفاوت عظيم ومن ذلك ما روى عن علي رضي الله 
عنه قال: (والذي فلق الحبة وبرا النسمة إنه لعهد الببي الأمي إلا أنه 
لا يحبك إلا مؤمنا ولا يبغضك إلا منافقا).رواه مسلم. 

ومن ذلك ما خرجا في الصحيحين عن أنس أن البي كل قال: 
«آية الإبمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار». وفي لفظه 
قال في الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق». 

وق الصحيحين أيضا عن البراء بن غارب عن الى كل رلا 
يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ومن أحبهم أحبه الله ومن 
أبغضهم أبغضه الله».ولمسلم عن أبي هريرة عن الببي كَل قال: «لا 
يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر».وروى مسلم في 
فح عد عن أن سورد الله عنه عن النبي وله قال: «لا 
يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر, فمن سبهم فقد زاد 
على بغضهم فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخر». 

إنما حص الأنصارء والله أعلم؛ لأنهم هم الذين تبوؤوا الدار 

والإيمان من قبل المهاحرين؛ وأووا رسول الله وَل ونصروهء 
ومنعوهء وبذلوا في إقامة الدين النفوس والأموال» وعادوا الأحمر 
والأسود من أحله. وأووا المهاحرين وواسوهم في الأموال وكان 
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المهاحرين إذ ذاك قيلا غرباء فقراء مستضعفين. ومن عرف السيرة 
أباط ترسوك الل 6لا وما اهو بدرمى الام كان فؤسا حيتت الله 
ورسوله لم يملك أن لا يحبهم كما أن المنافق لا يملك أن لا يبغضهم 
وأراد بذلك» والله أعلم» أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بأن 
الناس يكثرون والأنصار يقلون وأن الأمر سيكون من المهاجرين 
فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله يما أمكنه فهو شريكهم في 
الحقيقة كما قال تعالى: [ يَا أَيْهَا الْذِينَ آَمَنُوا كوثوا أَنصارَ اللّه4 
[الصف:؛ ]١‏ فبغض من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق. 

ومن هذا رواه طلحة بن مصرف قال: كان يقال بغض بي 
هاشم نفاق» وبغض أبي بكر وعمر نفاق» والشاك في أبي بكر 
كالشاك في السنة. ومن ذلك ما رواه كثير النواء عن إبراهيم بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: قال رسول الله يَلكِ: «يظهر في أمتي في 
آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام هكذا»» رواه 
عبد الرحمن بن أحمد في مسند أبيه» وفي السنة من وجوه صحيحه 
عن نين يبن عقيل حلائدا كبر وروأة أيضاً من حديث أن :تهاب 
عبد ربه بن نافع الخياط عن كثير النواء عن إبراهيم بن الحسن عن 
أبيه عن حده يرفعه قال: «يجيء قوم قبل الساعة يسمون الرافضة 
براء من الإسلام» وكثير النواء يضعفه. 

5 أبو ييى الحماني عن أبي جناب الكليي عن أبي سِلكْمان 
الهمداني أو النخعي عن عمه عن علي قال: قال رسول الله يَلِِ:«يا 
علي أنت وشيعتك في الجنة وإن قوماً لهم نبز يقال لهم الرافضة 
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إن أدركتهم فاقتلهم فإهم مش ركون». قال على: ينتحلون حبنا 
أهل البيت وليسوا كذلك وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهماء رواه عبد الله بن أحمدء حدثئ محمد بن إسماعيل 
الأحمسي حدثنا أبو ييى ورواه أبو بكر الأثرم ف سننه حدثنا معاوية 
بن عمر وحدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي جناب عن أبي سليمان 
الهمداني عن رجل من قومه قال: قال علي رضي الله عنه قال رسول 
الله يلِدِ: «ألا أدلك على عمل إن عملته كنت من أهل الجنة 
وإنك من أهل اجنة إنه سيكون بعدنا قوم لهم نبزيقال لهم 
الرافضة فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإهم مشركون». قال :وقال 
علي رضي الله عنه: سيكون بعدنا قوم ينتحلون مدوتنا يكذبون 
علينا مارقة» آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ورواه أبو القاسم البغوى» حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محمد 
بن حازم عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي 
رضي الله عنه قال: (يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لمهم 
الرافضة يعرفون به وينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتناء وآية ذلك 
أنهم يشتمون أبا بكر وعمر أينما أدركتموهم فاقتلوهم فم 
مش ركون). 

وقال سويد حدثنا مروان بن معاوية عن حماد بن كيسان عن 
أبيه وكانت أخته سرية لعلي رضي الله عنه قال: سمعت علياً يقول: 
(يكون في آر الزمان قوم لهم نبز يسمون الرافضة يرفضون الإسلام 
فاقتلوهم فإفهم مشركون). فهذا الموقف على على رضي الله عنه 
شاهد في المععى لذلك المرفوع. 
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وروى ابن بطة بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله َلكْ: 
«اختارني واختار لي أصحابي فجعلهم أنصاري وجعلهم أصهاري 
وأنه سيجيء في آخر الزمان قوم يبغضوفم, ألا فلا تؤاكلوهم 
ولا تشاربوهم ألا فلا تناكحوهم ألا فلا تصلوا معهم ولا تصلوا 
عليهم. عليهم حلت اللعنة». 

وفي هذا الحديث نظر» وأرى ما هو أغرب من هذا وأضعف» 
رواه ابن البناء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِ: «لا تسبوا 
أصحابي فإن كفارقم القتل». وأيضاً فإن هذا مأثور عن أصحاب 
البي كلدٌ فروى أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: 
بلغ علي بن أبي طالب أن عبد الله بن السوداء يبغض أبا بكر 
وعمرء فهم بقتله فقيل له: تقتل رجلاً يدعو إلى حبكم أهل البيت 
فقال: لا يساكنئ في دار أبداً. وف رواية عن شباك قال: بلغ علياً 
أن ابن السوداء يبغض أبا بكر وعمر قال: فدعاه ودعا بالسيف أو 
قال فهمٌ بقتله» فكُلم فيه فقال: لا يساكنئ ببلد أنا فيه فنفاه إلى 
المدائن. وهذا محفوظ عن أبي الأحوص وقد رواه النجاد وابن بطة 
واللالكائي وغيرهم ومراسيل إبراهيم جياد ولا يظهر عن علي 
رضي الله عنه أنه يريد قتل رجلاً إلا وقئله حلال عنده ويشبه؛ والله 
أعلم. أن يكون إنما تركه خحوف الفتنة بقتله كما كان الني وَل 
بمسك عن قتل بعض المنافقين» فإن الناس تشتتت قلوبهكم عقب فتنة 
عثمان رضي الله عنه وصار في عسكره من أهل الفتنة أقوام لمحم 
عشائر لو أراد الانتصار منهم لغضبت طم عشائرهم وبسبب هذا 
وشبهه كانت فتنة الجمل. 
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وعن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الر حمن بن ابزى قال: 
قلق لأن نيا" مالو قيض اصرف راد وين عتو ين وات 
رضي الله عنه بالكفر أكنت تضرب عنقه؛ قال: نعم» رواهما الإمام 
أحمد وغيره؛ ورواه ابن عيينة عن خلف بن حوشب عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن ابزى قال: قلت لأبي لو أتيت برحل يسب أبا بكر 
كك عراس اده اموت عدف وات عم قال لتر ل 

وعبد الرحمن بن ابزى من أصحاب البي ولو أدركه وصلى 
خلفه وأقره عمر رضي الله عنه عاملاً على مكة وقال: هو من رفعه 
الله بالقرآن بعد أن قيل له أنه عال بالفرائض قارئ لكتاب الله 
واستعمله علي رضي الله عنه على خراسان. وروى قيس بن ربيع 
عن وائل بن البهي قال: وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقناد 
كلام فشتم عبيد الله المقداد فقال عمر: على بالحداد أقطع لسانه لا 
يجترئ أحد بعده بشتم أحد من أصحاب البي كلد وفي رواية فهم 
عمر بقطع لسانه» فكلمه فيه أصحاب محمد ولوفقال : ذروني أقطع 
لسان ين اضرم الحد يعلها رسب الخد من أصتتانيه تغمة ين 
رواه حنبل وابن بطة واللالكائي وغيرهم. 

ولعل عمر إنما كف عنه لما شفع فيه أصحاب الحق وهم 
امحاتب البي كيو ولعل المقداد كان فيهم. وعن عمر بن المخطاب 
أنه أتى بأعرابي يهجو الأنصار فقال: لولا أن له صحبة لكفيتكموه. 
رواه أبو ذر الحروى» ويؤيد ذلك ما روى الحكم بن حجل قال: 
سمعت علياً رضي الله عنه يقول: لا يفضلئ أحد على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما إلا جلدته حد المفتري. 
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وعن علقمة بن قيس قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: إنه 
بلغ أن قوماً يفضلون على أبي بكر وعمر ولو كنت تقدمت في 
هذا لعاقبت فيه ولكين أكره العقوبة قبل التقدم ومن قال شيئاً من 
ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري خير الناس كان بعد رسول الله 
يل أبو بكر وعمر. رواهما عبد الله بن أحمد وروى ذلك بن بطة 
واللالكائي من حديث سويد بن غفلة عن علي في خطبة طويلة 

روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن أي ليلى قال: تداروا 
ف أبي بكر وعمر فقال رجحل من عطارد: عمر أفضل من أبي بكر 
فقال الجارود بل أبو بكر أفضل منه. قال: فبلغ ذلك عمر فجعل 
يضربه ضرباً حى شغر برجله ثم أقبل إلى الحارود فقال إليك عن ثم 
قال هرف أب كر كان غحى الناس ديد رعسل ان لاقن كنا 
وكذاء ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على 
ال مفتري. 

فإذا كان الخليفتان الرائدان عمر وعلي رضي الله عنهما 
يجلدان حد المفتري من يفضل علياً على أبي بكر وعمرء أو من 
يفضل عمر على أي بكر مع أن برد التفضيل ليس فيه سب ولا 
عيب علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. 


36 39 


حكم سب الصحابة 3 
رفصل) 

ف تفصيل القول فيهم أما من اقترن بسبه دعوى أن علياً آله أو 
أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة» فهذالا شك في 
كفره» بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذلك من زعم 
منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات 
باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسعون 
القرامطة والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا حلاف في 
كفرهم؛ وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل 
سي ل اراس ا الجر 
ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزيز ولا نحكم بكفره 
ممجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من العالم» وأما 
من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن 
الغيظ ولعن الاعتقاد» وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أهم ارتدوا 
بعد رسول الله يخ إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهمم 
فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره؛ لأنه مكذب لما نصه 
القرآن ف غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم» بل من يشك 
في كفر مثل هذا فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة 
الكتاب والسنة كفار وفساق وأن هذه الآية هي [ كنم حَيْرَ خَيْر آَم 
أخرجَت لِلئّاسِ), ل ا ا 
فساقا ومضموفا أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم 
شرارهاء و كفر هذا مما يعلم بالإضرار من دين الإسلام؛ ولهذا تتجد 
عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق 
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وعامة الزنادقة إنما يستترون يمذهبهم» وقد ظهرت لله فيهم مثلات 
وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات وجمع 
العلماء ما بلغهم في ذلك. 

وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد 
الواحد المقدسي (كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه 
من الإثم والعقاب) وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في 
كفره ومنهم من لا يحكم بكفره؛ ومنهم من تردد فيه» وليس هذا 
موضع الاستقصاء في ذلك وإنما ذكرنا هذه المسائل؛ لأنها من تمام 
الكلام في المسألة الى قصدنا لهاء فهذا ما تيسر من الكلام في هذا 
الباب» ذكرنا ما يسر الله واقتضاه الوقت والله سبحانه يجعله لوجهه 
خالصاً وينفع به ويستعملنا فيما يرضاه من القول والعمل. 

واللنمة شرب الغاليى واضاك متهن نينا مك واله وصيكه 
ول ليما كثيرا. 
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الكافر بسب ني من الأنبياء فإنه يقتل حداً ولا تقبل توبقه 
ماقا ولو سمي الله تقال قيلت أنه فق اللد تمان و الكو ل عاق 
عبد لا يزول بالتوبة» ومن شك في عذابه وكفره كفر» وتمامه في 
الدرر في فصل الحزية معزيا للبزازية» وكذا لو أبغضه بالقلب فتح 
يانه 

وف فتاوى المصنف: يجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به 
لتعلق حقه أيضا. وفيها سئل عمن قال لشريف: لعن الله والديك 
ووالدي الذين حلفوك. فأحاب: الجمع المضاف يعم ما لم يتحقق 
عهدء خلافاً لأي هاشم وإمام الحرمين كبا فقي جع الحواقم) 
وحينئذ فيعم حضرة الرسالة فينبغي القول بكفره؛ وإذا كفر بسبه لا 
توبة له على ما ذكره البزازي وتوارده الشارحون» نعم لو لوحظ 
قول أبي هاشم وإمام الحرمين باحتمال العهد فلا كفرء وهو اللائق 
بمذهبنا لتصريحهم بالميل إلى ما لا يكفر. وفيها: من نقص مقام 
الرسالة بقوله بأنه سبه يِه أو بفعله بأن بغضه بقلبه قتل حدا كما 
هو التصريح به لكن صرح في آخر الشفاء بأن حكمه كالمرتدء 
ومفاده قبول التوبة كما لا يخفى» زاد المصنف في شرحه: وقد 
سمعت من مف الحنفية.مصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن 
الكمال وغيره تبعوا البزازي. 

والبزازي تبع صاحب «السيف المسلول) عزاه إليه ولم يعزه 
لأحد من علماء الحنفية وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح 
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الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه كالمرتد ولفظ النتف 
من سب الرسول ويد فإنه مرتد» وحكمه حكم المرتد يفعل به ما 
يفعل بالمرتد انتهى» وهو ظاهر في قبول توبنّه كمامرعن 
الشفاء.اه. 

سس سس ا اي لم 
كلب» وأن قوله لماهمي لعن الله , بي هاشم كذلك وأن شتم الملائكة 
كالأنبياء فليحرر. 


ومن حوادث الفتوى ما لو حكم حنفي بكفره بسبب ني هل 
للشافعي أن يحكم بقبول توبته» والظاهر: نعم؛ لأنما حادثة أحرى 
وإن حكم بموجبه كر. 

قلت: ثم رأيت في معروضات المفي أبي السعود سؤالاً ملخصه: 
أن طالب علم ذكر عنده حديث نبوي فقال أكل أحاديث البي َلك 
تسق مكد ا «اجافيه ران كن إر را مسري ياي الاك ري 
وثانيا بالحاقه الشين للبي ولد ففي كفره الأول من اعتقاده يؤمر 
بتجديد الإيمان فلا يقتل» والثاني يفيد الزندقة» فبعد أخحذه لا تقبل 
توبته اتفاقاً فيقتل» وقبله احتلف في قبول توبته» فعند أبي حنيفة تقبل 
قلا يقتل .وعد بقية الأمة لا تقئل ويقتل حدا فل ذلك ورد أمير 
سلطاق ق.سنة +56 لقَضْناء الممالك المحمية برعاية رأئ ابشنانيين: 
بأنه إن ظهر صلاحه وحسن توبته وإسلامه لا يقتقلء ويكتفى 
بتعزيره وحبسه عملاً بقول الإمام الأعظم وإن لم يكن من أناس 
يفهم خيرهم يقتل عملاً بقول الأئمة» ثم في سنة 496 تقرر هذا 
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الأمر بآحرء فينظر القائل من رأي الفريقين هو فيعمل .مقتضاه.اه 

0 التوفيق (أو) الكافر بسبب (الشيخين أو) بسبب 
(أحدهما) ”' في البحر عن الجوهرة ايم ل 
أو طعن فيهما كفرء ولا تقبل توبته» وبه أذ الدبومسي وأبو 
الليث» وهو المختار الفتوى انتهى» وجزم به في الأشباه وأقره 
المصنف قائلا: وهذا يقوي القول بعدم قبول توبته ساب الرسول 
يِب وهو الذي ينبغي التعويل عليه في الإفتاء والقضاء رعاية للجانب 
حضرة المصطفى وله أ.ه, لكن في النهر وهذا لا جود له في أصل 
الجوهرة» وإِنما وجحد على هامش بعض النسخ, فألحق بالأصل مع أنه 
لا ارتباط له .ما قبله انتهى. 


)١(‏ أقول: نعم نقل في البزازية عن الخلاصة أن الرافض إذا كان يمسب الشيخين 
ويلعنهما فهو كافر» وإن كان يفضل علياً عليهما فهو مبتدعاً وهذا لا يستلزم 
عدم قبول التوبة. على أن الحكم عليه بالكفر مشكل» وف الاختبار اتفق الأئمة 
على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم؛ وسب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون 
كفراًء لكن يضلل...ال. 
وذكر في فتح القدير أن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم 
ويكفرون الصحابة حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغاة. 


وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون. 


2.3 حكم سب الصحابة 


مقدمة ا ا ات 

غذاالةا الصعحاية عرق القر ان الكريه ١‏ مست م مم مص حدم يتقف 1 
قول أئمة الإسلام في من سب الصحابة ا 
تناع أكابر أهل البيت .على الشيخين 0 
حكم سب الصحابة لابن حجر الهيثئمي ا 
حكم سب الصحابة لشيخ الإسلام ابن تيمية امو لوا 1 
(فصل) ولاس اراح ا م ا ا ال ا و رق ا ا ا 
حكم سب الصحابة لابن عابدين لمي ل ا ا ا 
الفهرس ا 


